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324575 ‐ خبر عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين، فه امرأة.

السؤال

عن عائشة أنها قالت: "إذا بلغت الجارية تسع سنين فه امرأة" ورد ف سنن الترمذي، فهل هذا القول صحيح؟

ملخص الإجابة

هذا الخبر، سواء ثبت عن عائشة، أو لم يثبت : ليسا عاما ، بظاهره ، لجميع من بلغت التاسعة؛ وإنما معناه : أن من بلغتها ،

وحاضت، كما قد يحصل ف بلاد العرب : فإنها تون امرأة ، يحم لها بحم البالغات .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا الأثر رغم كثرة تداول الفقهاء له؛ إلا أنه ورد ف المصنفات الحديثية معلقا من غير إسناد.

:ه تعالحيث قال الترمذي رحمه ال

" وقَدْ قَالَت عائشَةُ: اذَا بلَغَتِ الجارِيةُ تسع سنين فَهِ امراةٌ " انته من "السنن" (3 / 409).

:ه تعالرحمه ال وقال البيهق

" وروِينا عن عائشةَ أنَّها قالَت: إذا بلَغَتِ الجاريةُ تسع سنين فهِ امراةٌ " انته من "السنن البرى" (2 / 433).

وقد تتبعه كثير من الباحثين فلم يقفوا له عل إسناد.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ الألبان

" رواه الترمذي، والبيهق تعليقا بدون إسناد...

قلت: وقد روي مرفوعا من حديث ابن عمر كما سيأت ف "الناح" وبلفظه: ( إذا أت عل الجارية تسع سنين فه امرأة ).

أخرجه أبو نعيم ف "أخبار أصبهان" وعنه الديلم ف "المسند" عن عبيد بن شريك، حدثن سليمان بن شرحبيل، حدثنا عبد
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الملك بن مهران، حدثنا سهل بن أسلم العدوى، عن معاوية بن قرة قال: سمعت ابن عمر به.

قلت: وهذا سند ضعيف، عبد الملك بن مهران قال ابن عدى: "مجهول".

وقال العقيل: " صاحب مناكير، غلب عليه الوهم، لا يقيم شيئا من الحديث ".

قلت: ومن دونه لم أعرفهم ... " انته من "إرواء الغليل" (1 / 199).

فالحاصل؛ أن هذا الخبر لا يعلم له إسناد صحيح.

لن مع عدم وجود إسناد صحيح له؛ إلا أن معناه له وجه من الصواب؛ وهو أن الجارية ف بلاد العرب ربما حاضت ف سن

التاسعة.

وأشار إل هذا المعن البيهق رحمه اله تعال؛ حيث قال عقب الخبر المنسوب لعائشة رض اله عنها:

" تعن واله أعلم: [إذا بلغت تسع سنين] ، فحاضت : فهِ امراةٌ " انته من"السنن البرى" (2 / 433).

وأشار إليه أيضا البغوي رحمه اله تعال؛ حيث قال:

" وذهب أحمد، إل أن اليتيمة إذا بلغت تسع سنين، جاز لغير الأب والجد تزويجها برضاها، ولا خيار لها.

ولعله قال ذلك، لما علم أن كثيرا من نساء العرب يدركن إذا بلغن هذا السن، قالت عائشة: ( وإذا بلغت الجارية تسع سنين،

فه امرأة ) " انته من "شرح السنة" (9 / 37).

والحيض علامة عل البلوغ ، وتنتقل به البنت من الطفولة فتصبح امرأة.

:ه تعالقال ابن القطان رحمه ال

" واتفق أهل العلم إلا من شذ، ممن لا يعد خلافه: عل أن الاحتلام ، والحيض : بلوغ.

وأجمع أهل العلم عل أن المرأة إذا حاضت ، وجبت عليها الفرائض " انته من "الإقناع" (1 / 125).

والحاصل:

أن هذا الخبر، سواء ثبت عن عائشة، أو لم يثبت : ليسا عاما ، بظاهره ، لجميع من بلغت التاسعة؛ وإنما معناه : أن من بلغتها ،

وحاضت، كما قد يحصل ف بلاد العرب : فإنها تون امرأة ، يحم لها بحم البالغات .
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واله أعلم.


